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تـوجهت المـدى الثـقافي لمجـموعـة من
الـشعــراء العــراقـيين لـســؤالهـم عمــا
يـفــكــــــــرون بـه هــــــــذه الايــــــــام ومــــــــاذا

يكتبون؟
تــوجهنـا بهـذا الـسـؤال الـى عـدد من
الــــشعـــــراء نــنـــشـــــر الــيـــــوم اجـــــابـــــات
الــــشعـــــراء كـــــاظــم الحجـــــاج وكـــــريم
شغــيـــــدل، وطـــــالــب عــبــــــد العـــــزيـــــز،

ود.سهام جبار..
سأكتب قصيدتي )كتاب الاعتزال(..

وستكون اخر قصيدة لي،
حتى نعود الى عراقيتنا..

الشاعر كاظم الحجاج
لان سـؤال الـكتـابــة الازلي هـو: مـاذا
تـكتـب؟ ولمن سـتكـتب؟ فــان الاجــابــة
ستحمل اشكـالا مستعصيـا لا سيما
في الــظـــــرف العـــــراقـي الآنــي.. ففـي
الظـرف الاعتيـادي تـضعنـا البـديهـة
امــــام كــــاتـب عــــراقـي يـكـتــب لقــــارئ
عـراقي: قـصيــدة او قصـة او روايـة او
مقــــالـــــة.. بحـيــث لا يحـتــــاج المـنــتج
الــكـــــــــاتـــب الـــــــــى شـــيء مـــن الحـــــــــذر
والـتـــوجـّـس، مخـــافـــة الـتـــأويل غـيـــر
المحــــســـــوب مــن قــبـل القـــــارئ هــنـــــا،
وليـس السلطـة الثقافـية المتحـسسة
بمعــنــــــى ان )عــــــراقــيــــــة( الـكــــــاتــب و
)عــــــراقــيــــــة( المــتـلقــي صــــــارت مـحل
شـبهــة، بعــدمــا تـشـظــى العــراق الــى

انــزعج حـين اسمـع من يــردد اننــا نـحب ادب
امـــريـكـــا اللاتـيـنـيـــة لانه ادب يــتحـــدث عـن
الدكتاتوريات والشعوب المقهورة. هذه احدى
علامـات الـتكلــس النقــدي عنـدنـا فــالبـعض
يعـتمــد اعـتمــادا كـليــا علــى مــا يـكتـب علــى
ظهر اغلفة الكـتب من عبارات تجارية بينما
ــــات ـــــا نحــب كــتــــاب ــــاعــــة انــن ــــا اؤمــن وبقــن ان
صعـــالـيـك اللاتـين لانهـــا مفعـمـــة بـــالحـيـــاة
وروايـاتهـم نيـازك طـائـشـة في مجــرة الخيـال

الانساني.
المشـاغب ماريـو بارغاس يـوسا قالهـا حكمة :
لعـبــة الادب لـيــسـت مـن الـنــوع غـيــر المــؤذي.
فـــالخيــال الــذي هـــو نتــاج عــدم رضـــا حمـيم
ضـد الحيـاة هــو ايضــا مصـدر اسـتيـاء وعـدم
رضــــا. لان مـــن يعــيـــش مــن خـلال القــــراءة
وهـمـــا كـبـيـــرا يعـــود الـــى الحـيـــاة الـــواقعـيـــة
بحـــســـاسـيـــة اكـثـــر تــيقــظـــا بـكـثـيـــر حـيـــال
محدوديتها ونقائضها عارفا من خلال تلك
الـــروايـــات الـتخـيلـيـــة العـظـيـمـــة ان العـــالـم
ـــــذي يــثــيـــــره الادب الجــيـــــد في ــــــواقعــي ال ال
ــــة ان الـــنفــــوس يمـكـــن له في ظـــــروف معــيــن
يتـرجـم ايضـا الـى مـوقف تمـرد في مـواجهـة
السلطة او المؤسسات او المعتقدات السائدة.

ان شـعوب امـريكـا اللاتـينيـة ابتكـرت طريـقة
للكف عـن الحلم بـزوال الـدكتـاتـوريـات وهي
العـيش في مجـرة الخيـال والنضـال من اجل
ــــواقع حـكـــائـي اسـتـبـــدال الـــواقـع المعـيـــش ب
والاسـتمــرار في انتـاج المـثيـولــوجيـا وهـذا مـا
جعل غـابريـيل غارسـيا مـاركيـز يحلف بكلام
ــــــواقـع الله ان مــــــا كــتــبـه في روايــــــاتـه هــــــو ال

والحقيقة.
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منذ اطلاقها لمشروع الكـتاب للجميع والشارع العراقي
يـنظـر لمـؤسـسـة المـدى لـلاعلام والثقـافــة والفنـون علـى
انهـــا الجهـــة الـــوحـيـــدة الـتـي شخـصـت هـمـــوم واوجـــاع

واحتياجات المثقف العراقي.
وفي خطواتها الاخر اثبتت ما ذهب اليه هذا الرأي.

عدنان الفضلي: المدى شخصت هموم
المثقف العراقي

بهـــذه الـكلـمـــات افـتـتح الــشـــاعـــر والــصـحفـي عـــدنـــان
الفـضلـي حــديـثه عـن مـبــادرة المــدى بــاطلاق صـنــدوق

بــــماذا يـفــكـــــــــــر المــــبـــــــــــدع الـعـــــــــــراقــــي الان ومـــــــــــاذا يــكــــتــــب؟
واصحــاب الجــوق الـشعــريــة، لحـظــة
الخــروج من افق الــى افق، ازعـم اني
عــــــشـــت ذلــك في تجــــــــربــــــــة كـــتــــــــابـــي
الشعـري )ادوار العالم( الـذي عززته
بـكـتـــــاب شعــــري آخــــر هــــو )عــــربـتـي
الــســـاحــــرة( والكـتـــابـــان لـم يـصـــدرا
حـتـــــى الان، الا ان ذلـك لا يجـــــد له
مــــــــدى الان في ظــــــــرف عــــــــاطـل عـــن
الـــتعـــــــاطــي الحــيــــــــوي للــتـلقـــي مع
الــنــــص، ومع شــيــــــوع مــن اســمـــيهــم
بـــالقـــائـمـين بحـــواسـم الادب الـــذيـن
اختـرقوا فـضاء الادب بقـدرات خارج
نـطـــاقـه، وهكــــذا يمكـن القـــول ثـمـــة
إختـرام لـواقـع التحــديث ومـســاعيه
في الــــشعـــــر العـــــراقــي، ومــن هــنـــــا لا
يمكـن مـــداهـنـــة الــنفــس او تـــزيــيف
وعيهـا بالـواقع لتكـون الكتـابة عملا
تـزييـنا خـارجيـا لا عميـقا او مـنشـئاً

للوجود الانساني.
ان الـكـتــــابــــة فـعل يـــســــاوي الحـيــــاة،
ولـكـنـي لا اجـــــد لهــــا هــــذا الــــدور في
الفــــوضــــى الجــــذريــــة الـــســــائــــدة، اذ
يمتـهن الــوجــود الانـســـاني بــالمجــازر
اليـوميـة والتـرهـيب والاذلال بـشتـى
اشكـالـه، ومثل هــذا الكـذب لا يمـكن
ان اسـتــطـيـعه او اريــــده، لــــذا لـــسـت
بمتــوقفــة عن الـكتـابــة بل مـسـتمـرة
بقــــوة رفــضــي لهــــذه الـــظلـمــــة ولـي
قصـائد جـديدة منـشورة هنـا وهناك
مــثل: )قــــديمــــا مــثل هـيـبــــاشـيــــا( و
)الامــــــــــــاكـــــن( و)عـلــــــــــــى بــــــــــــابـــك( و
)احـلامي(.. وغيـرهـا.. وهـي قصـائـد
تــنــتــمــي الــــــى نمـــط الـــتفــــــاعـل مع
الحيـاة فهي شخصيـة وهي مشغـولة
بــــالــــواقع ايــضــــا، غـيــــر مـبــــالـيــــة الا
بــــالحـيــــاة وبــــالــنجــــاة بهــــا مـن هــــذا

التكالب والقتل المستمر.

مع انـــواع مــن الخلل الـتـي تعـتـــرض
سيـاق الكتـابـة في بيئـة ثقـافيـة غيـر
ســـــويـــــة يـعجـــــز المـــــرء عــن تحـــــديـــــد
فـــاعلـيـــة واضحـــة لـلفعـل الكـتـــابـي،
فلــست ممـتلكــة حــريــة التـصــرف في
حيـاة يعـرقلهـا مـنع التجـوال، ومنع
الـتخلـص من اثـار الخـراب المـسـتمـر
حـــدوثه في مـــا يحـيـط بـنـــا الخـــراب
الـــــذي هـــــو علـــــى درجـــــات مــتـــــزامــن
ومـتــســـاوق مع خـــراب المــنع القـــديم
من النـشر ومن التعبير بطلاقة كما
في المـكـنــــون. الخــــروج عـن الحـبـــســــة
المخـــيـــمـــــــــة في الـــــــــروح هـــــــــو خـــــــــروج
افــتــــــراضـــي لا واقعـــي، اذ نفــتــــــرض
امكـــانيــة الـسـعي الــى الـتحــرر علــى
طول الخط، وليـس للكتابة شأن الا
في هذا السعي، في حـين تجد نفسك
ملبـدا بـوجـود جــاثم علـى الانفـاس
هـــــــو الـــــــوجـــــــود الجـــــــاهـل والمخـــــــرب
والفوضـوي والمتـسلط والمقيـد الذي
يـأخـذ مـسـاحـة واسعـة مـن امكــانيـة
الـتصــرف في البـيئـة العــراقيــة، ومن
القدرة على ايقاع الفعل في الاخر.

ولــيـــــس الـــــشــــــاعــــــر بــــــآلـــــــة تفـــــــريخ
للــنــصـــــوص الــــشعـــــريـــــة، انه كـــــائــن
حيوي بوعي وبالتذاذ لما يكتب، وهو
كـــائـن مـتفـــاعـل مع الــسـيـــاق الـــذي
يـنتـمي الـيه لا بمـعنــى الـتمــاثل مع
الاخـــر في اشـتـــراك ظـــاهـــرة لمـــوضـــة
كتابيـة معينة ولا السـطو على شكل
شعـري جـاهـز كمـا يفعل بعـضهم في
اجـتــــرار عقـيـم لاشـكــــال القــصـيــــدة
الحــــديـثــــة المـتــــسلـمــــة ممـن خــــاض
غـمـــارهـــا وعـــانـــى مـن انـتــــاجهــــا بل
الشعـور كمـا ينبغـي للشـاعر الـفاعل
باللحظة الحيوية المنتجة، اللحظة
المـــتـحـــــــــررة مـــن ربـقـــــــــة المـــتــكـــتـلـــين

للـدكتـوراه.. وهي اهم مـا يشـغلني..
لــكـــن الـعـــمـل الاعـلامـــي يـغــــــــريـــنـــي
احـيـــانــــا لادون شهـــادتــي علـــى هـــذه
المــرحلـــة واظن بـــأننـي احتــاج لقــول
كـل شيء لا لـكي اكـتب وانـشــر ولـكن
لارضـــي ضـــمـــيــــــــري وامــــــــارس دوري
الـــــذي بقـي مـــــؤجلا وراء كـــــوالـيـــس
القمع.. ربما كنـا نهرب بمـا نفكر به
الـى مجـازيـة الـشعـر وتحـميله مـا لا
يحتمل.. الان بـالنسبة لي.. لا شعر

وهذا شيء مؤلم.

أفكر بالهجرة لان الحياة لا
تطاق

الشاعر- طالب عبد العزيز
افكـر بانجـاز كتـابي المخطـوط الذي
ابعـدتـني الـصحـافــة والحيـاة بـشكل
عـــام عـن انجـــازه وهـــو كـتـــاب نـثـــري
بعنـوان )كتـاب ابـي الخصـيب، الـذي
نــشــــرت اغلـب فــصــــوله في الــصـحف
والمجلات.. كـمــــا انـي افـكـــــر وللـمــــرة
الاولــى بـــالهجــرة مـن بلــد اصـبحـت
الحـيــاة فـيه لا تـطــاق حـتــى وجــدت

نفسي مستثناً من كل شيء.
اكـتب بــشكل يــومي للـصحـافــة فقـد
ارجـأت مشاريـع شعرية كثـيرة بسبب
سعــيــي وراء الــــــرغـــيف الــــــذي بــــــات
يـكلفـنـي الــوقـت والقــوة والمـطــاولــة،
ولكن الـشعـر زائـر غــريب يـضطــرني
احيـانـا الــى التفــريط بــالالتـزامـات
كلهــا فقـد خـلقت شـاعـرا ولـم اخلق

صحفيا ولكن لكل اشتراطاته.

الكتابة فعل يساوي الحياة،
ولكن هذا الدور تلغيه

الفوضى السائدة

والمدينة ولعنة اللقب.

احتاج لقول كل شيء،
لممارسة دوري الذي بقي

مؤجلا!
الشاعر كريم شغيدل

بوصفي مواطنا عراقيا لا افكر الان
سـوى بالعودة سـالما الى مـنزلي، هذا
علــى مــا اظـن شعـــور مهـيـمـن، تقف
نـــوايـــا الكـتـــابـــة علـــى مــشـــارفه، مـن
جـــانـب اخـــر افكـــر جـــديـــا بـتــصفـيـــة
الحـسـابــات الثقــافيـة الـتي ادت الـى
مــــــــا نـحـــن عـلـــيـه الان... وذلــك عـــن
طــــريـق تفـكـيـك مـنــظــــومـــــة القـيـم
والمفـاهـيم والانـســاق الثقـافيـة الـتي
انــتجــت كل هــــــذا العــنـف وكل هـــــذه
الاحقـــاد... مـــا الـــذي قـــدمـنـــاه مـن
ثقــافــة لمجـتـمعـنــا لـيــصل الــى هــذه
الصورة الـدموية المقيتـة، ماذا بيدنا
ان نـقـــــــدم لـه الان لـــيـعـــيـــــــد انـــتـــــــاج
كينـونته لمجتمع مسـالم متحضر له

قيم واخلاقيات انسانية.. 
هل تـــسـتــطــيع الــثقـــــافـــــة ان تخـلق
صمـام امــان حقيقـي للحفـاظ علـى
صــــورة انـــســــانـيــــة مـتــــوازنــــة؟... هل
يمكـن لقـصــة او روايــة او قـصيــدة او
اغنية تـوقف هذا النزيف المتوحش؟
وربمـا لهـذا الـسـبب اجــدني مـبتعـدا
عـــن الادب... لـــم اكـــتـــب شـعـــــــــرا الا
لفــتـــــرات مــتــبـــــاعـــــدة.. ولا اظــن ان
المـــزاج الـــراهـن يــسـتــطـيع ان يـــوفـــر
فــرصــة للـنقـــد... هنــاك بـــانتـظــاري
عــــشـــــرات الـــــواجــبـــــات الـــــوظــيفــيـــــة
الاستهلاكية المقيتة.. لا اعرف كيف
ســـــرقــت وقــتـــــا لانجـــــاز مــــســـــرحــيـــــة
جـديدة سـميتهـا مؤقـتا )مـادة خام(
ومــــا ازال مقــصـــرا بـحق اطـــروحـتـي

نكتب فيه قصيـدة )شيعية( او رواية
)سـنـيــــة( أو مقـــالـــة )كـــرديـــة( فـــانـــا
شخـصـيــا قــد آثــرت الاعـتــزال مـنــذ
اليــوم وانــا بـصــدد كتــابــة قــصيــدتي
الاخيـرة وعنـوانها )كـتاب الاعـتزال(
ســوف تكــون آخــر قـصــائــدي الــى ان
يعود القارئ الى عراقيته الاكبر من
كل الاديان والاكـبر من كل الطوائف

والاعظم من كل الاحزاب.
فأنـا منذ اربعين عاما لم اخجل من
ان يقــــــال عــنــي أنــنــي )شــــــاعــــــر مــن
الــبـــصــــــرة( لان بـــصــيــــــرتــي في ذلـك
الـــزمـــان لــم تكـن حـــائلا بـيـنـي وبـين
قـــارئ من ســامـــراء او من المــوصل او
من الرمادي.. نعم سوف اعتزل الى
ان تــزول عن العــراق لعنــة الطـائفـة

الــوطـن جــزئـيــات ديـنـيــة وطـــائفـيــة
مخــزيــة وذلـك بعــدمــا تـضخـم ديـن
الـكـــــاتــب وطــــــائفـــته- وكـــــذلـك ديــن
المـتـلقـي وطـــــائفـتـه- علــــى حـــســــاب

عراقيته.
لقـد مـات الـكثيـر من ادبـاء العـراقي
والكـثـيــر مـن مـثقفـيه وفـنــانـيه مـن
دون ان نعــرف شـيئـــا عن اديــانـهم او
عن طـــوائفهـم، كنــا نعـــرف نتــاجـهم
فقط. وكنا متأكدين من عراقيتهم،
فقـــط. امــــــــا الان فهــنـــــــالـك ســـــــؤال
مــــــــرعـــب عـــن الاســـمــــــــاء والالـقــــــــاب
ودلالاتهــا الطــائفيــة، لمن بقـي حيـا،
بــالمـصــادفـــة، من هـــؤلاء فمــا جــدوى

الكتابة الان؟
ولكـي لا يـــأتـي الـيـــوم الاســـود الـــذي

ـمــلاحـــــــــــظـــــــــــــــــــــات

انـــــــــــــــا احـــــب غـــــــــــــــابـــــيـــــتـــــــــــــــو

على عنصر الشخصية كما ان المكان بقي في
حدود الـتخطيط والـرسم الهندسـي وهو ما
ـــويـبـــا دفع الـــى الغـــرق في مـــسـتـنـقع الـيـــوت
والاسطـورة الـرافــدينيــة والاهتمــام الشـديـد

باللغة.
هــذه الـتجــارب المعقــدة نــاضـلت مـن اجل الا
تكـون مـكشـوفـة امـام الـسلطـة الحـاكمـة وهـو
امر قد يؤخذ بـالاعتبار لفترة مؤقتة الا انه
ما يلبث ان يعد نقطة ضعف في الموهبة كما
انه يعـطـي عـيـنـــة لانمـلك امـــامهـــا الابقـــاء
ـــا فكـــريـــا علـــى اعـتقـــاد انهـــا كـــانـت عـصـيـــان
للسلطـة فمع كسر الاقفال والانفتاح وتعدد
ـــة القـــراءات تــصـبـح تلـك العـيـنـــات اداة ادان
لانهـا تفتقـر الى اهـم عنصـر اثبـات في الفن
وهــو الخيــال كمـا انهـا تـدل بـشكل قـاطع ان
هــؤلاء الـكتــاب لـم يجـتهــدوا في الـبحـث عن
العـوالم الكـامنـة وراء الشكل الحـياتـي الذي

اختارته السلطة للشعب.      
بـالنسبـة للكتـاب العراقـيين فأن غـابيتـو كان
الــصـــدمـــة المـلهـمـــة ومهـــد لقـــراءات اخـــرى
فتـحت شهيـة البحـث عن كتـب يمكن لهـا ان
تكون مثيـرة قبل ان تصبح شائعة وينطفيء
بريقهـا فالـبعض من كـتاب الـرواية والقـصة
في ذلـك الـــزمـن كـــان يـــضع الـكـتـب في ادراج

مقفلة وليس على رفوف مفتوحة.
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كـــانت غــارقــة في الانغـلاق اكثــر مـن أي قفل
سلــطـــوي الـــى الحـــد الــــذي جعـلهـــا غـيـــر

مفهومة ومبهمة وبالتالي غير فاعلة. 
عنـدمـا ظهـر غــابيتـو في العـراق كـان محمـد
خــضـيـــر ومحـمـــود جـنـــداري يعـــدان لـــرسـم
دائـرة مغلقـة والتـرويج لافكـار غيـر واضحـة
ـــدريجـيـــا حـتـــى بـــاتـت ـــالانحـنـــاء ت اخـــذت ب
ــــرمــــوز ــــالاسهــم وال كــطــــوق القـفل. عــملا ب
الـهنـــدسيــة وبــالـضــد تمــامـــا من الـتلقـــائيــة
التـي بشـر بهـا غـابيتـو. كـانت تـلك الكتـابـات
تعني للكثيريـن حالة من التمـرد على فساد
ــــالغـت في ــــذاك الا انهـــا ب الادب العـــراقـي ان
العـــزلـــة والـتــطـــرف لانهـــا ارادت الا تفــضح
تعلقهـا بمـدارس مـابين الحــربين العـالميـتين
وايـــضــــــا ارادت الا تـكــــــون وفــيــــــة لــتـجــــــارب
متنـاقضة كتجـارب اتباع الـشيئية الفـرنسية
وكــالفـينـو وبــورخيـس والـبعـض من اسـاتـذة
اللـسـانيـات الـذين كـتبـوا روايـات مخـتبـريـة.
وكما الحال في كـتابات امريكـا اللاتينية فأن
المكـان في كتابات موجة البصرة والموصل كان
نقـطـــة الارتكـــاز والبــؤرة الـســرديـــة الاهم في
الـعمـل الادبي وعــدت المكــان كـعنـصــر اســاس
وكجــزء من الـذاكـرة وهـو امــر يعــود الفـضل
فيه الـى ذكاء غـابيتو في مـاكونـدو الا ان هذا
الاهـتمام جـاء احاديـا حيث لـم يتم التـركيز
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ـــالاعجـــاب والحـب لـــذلـك نجـــد ان مهـــارة ب
الـــروائـي او القـــاص تكـمـن في مـــدى قـــدرته
علــى جعل الـكلمــات تنـبض بــالحيـاة وتكـون
مفهــومــة لاكـثــر مـن شـــريحــة اجـتـمــاعـيــة.
وعليه فـان فـن الكتـابـة هـو ايضــا ذلك الفن

الشبيه بالحياة.
الحـيـــاة كلـمـــة عـمـيقـــة ومـبهـمـــة بـــالـنــسـبـــة
لـلكـتـــاب الـــذيـن يعـيــشـــون في بلـــد مـقفـــول
الجهــات كــالعــراق. تــوجــد مقــاربــات عــدة في
هـذا المـوضـوع ولـكنـني سـابـتعـد عـن المفهـوم
المــرتبـط بــالفكــر الفلـسفـي وعلاقــة الـشــرق
ــــالغـــرب.. الحـيـــاة الـتـي اقــصـــد هــي تلـك ب

التجربة التي تتيح انتاج الفن. 
الثقافة التي تم الترويج لها في العراق على
مدى العقود المـاضية كانت عبارة عن فحص
دوري لــوســائل الامــان وقيــاس درجــة متــانــة
القـفل علــى الـبــاب. كـمــا ان الــذيـن انـتجــوا
الفـن السـائد انـذاك هم في الغـالب من غـير
المـثقـفين لــذلـك كنــا نــسمـع كمــا هــائـلا من
الصــراخ والضـوضـاء بعـضه يـصنف كـدرامـا
والـبعـض الاخــر كغـنــاء. القـضـيــة الابــرز في
هـذا المـوضـوع هـو الـشيء الـذي اعتقـدنـا انه
ــــة مـن الــضــــد. هــــذه المــضــــادات يمــثل حــــال
الابــداعيـة تـركــزت في فنـون المـسـرح والـشعـر
والفـن التـشـكيلـي والقصـة والـروايـة ولـكنهـا
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غابيـتو كان اكثـر هؤلاء افشـاءا لاسرار مهنة
الادب واكثــرهم بـرودا في الــوقت نفـسه وكـان
يبــدو بـلامبــالاته مـثل مقــامــر جــاءه الحـظ
الاكبـر بعــد عمـر كــامل من الخـسـارات. وقـد
عبـر عـن اكتـشـافـاتـه الادبيــة تلك بـطــريقـة
غير مسبوقة حين ربط ما تعلمه من الكتب
بمـا هو اكـثر قـربا الـيه : الطـريقـة التـي كان
يتكـلم بهــا النـاس في آراكـاتـاكـا. غـابـيتـو عـد
ـــة طــبقـــة مـن طــبقـــات الـتـلقـــائـيـــة الـكـتـــاب
الـبشـريــة وهي تحتـاج من الكـاتب ان يـسعـى
لكـشـط جلـــده حتــى يـعثــر علــى حقـيقـته :
حقيقـة الـروي الــذي يعيــش من اجله. وهـو
يعـطي للـمصـادفـة اهميـة كبـرى مثـل منقب
الاثـار الـذي لا يعـرف علـى وجه الـدقه مـاذا
سـيــظهـــر له اذا مـــا قـــام بــتعـــريـــة الــتل مـن

ترابه.
مـن المـــؤكـــد ان العـــالـم يـــزخـــر بـتجـــارب لهـــا
اهـمـيــتهـــا في هـــذا المجـــال الـــدقــيق وهـنـــاك
قــطعــا مـن يملـك القـــدرة علــى الـبـــوح بكـنه
المهنـة اكثـر من غـيره الا ان غـابيـتو هـو امهر
الكـتاب في تبـسيط الكتـابة. ثـمة اخطـاء قد
تـتـحكـم بـــالمــصـيـــر الابـــداعــي لكـــاتـب مـــا او
لجـيل بـــاكــمله دون ان تـبـــدو لـنـــا كـــأخـطـــاء
جليــة وواضحــة. من هـذه الاخـطــاء الفـشل
في اكــتـــشـــــاف حقــيقــــة الجــمـــــال في العــمل

الادبي وكذلك حقيقة الكتابة. 
في بلــد كـــالعــراق لـيــس بمقــدور المــواطـن ان
يقف امــام خيـارات عـدة بـسـبب تـسلـط فكـر
الـدولـة ووجـود لجنـة من شخـصين او ثلاثـة
تقـرر صلاحية الـكتاب لـلتداول القـرائي من
عدمه. هذه بالطبع صـورة كلاسيكية مقيتة

ولكنها ضرورية لفهم التعقيد.
في العـراق كما في غيره من الـبلدان الشبيهة
لـيــس هـنـــاك فـــرصـــة للـتـلقـــائـيـــة ذلك لان
الـكتــابــة تــربـط قـســرا بـطـبقــة وعي الــدولــة
ـــــى ـــــداع بـل عل وهــي وصـــــايـــــة لاتــنـــتج أي اب
العكـس تـثيــر كــرهــا للــذات الكــاتبــة وتجعل
المـنجـــز الادبي اكــذوبــة سـمجــة وتــصيـبه مع

التقادم بالتحجر.
نحـــن نعـــــرف ان الادب العـــظــيــم هــــو الادب
الحيـاتي واي كتـاب له صلـة وثيقـة بحقـيقة
ــــــذي نحــن فـــيه فـــــأنـه يحـــظـــــى العـــــالــم ال
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في ثمانينيـات القرن العشريـن شاعت ثقافة
الفقـــراء واخـــذت تـضـــرب قـنـــاعـــات العـــالـم
المـتـمـــدن بـــروايـــات ثقـيلـــة وقـصـص خـــارقـــة
انتجت مـن وحي الثقـافـات الـشعبيـة الاكثـر
انعـزالا في الاقـاصي الجغـرافيـة وهـذه كـانت
نقـطـــة تحـــول بـــالـنــسـبـــة للاتـين والافـــارقـــة
وبـشكـل اقل للهنـود وبـاقي شعـوب اسيـا وهـو
امـر جــاء تعـبيــرا عن ازدهــار مفهــوم العـولمـة
والـتـــوحـــد الـثقـــافي العـــالمـي. هـــذا الـتحـــول
الخـطيـر اسـتنـد علــى الخصــوصيـة ومـوجـة
ـــالـتـكـــويـن الــثقـــافي والجـــذور مـن الــثقـــة ب
الحضـاريـة كـأســاس للتجـديــد. وبيـنمـا كـان
العـالم يـتطـور ابـداعيـا ويلـصق القـارات مع
بعــضهـــا ويـــرسل الـيـنـــا بـين الحـين والاخـــر
بعض الـروايــات والقصـص المهمـة متـرجمـة
الـــى العـــربـيـــة كـــان مــطـلع الـثـمـــانـيـنـيـــات
بالـنسبـة الينـا البـداية لادب تعـبوي اشـرفت
الـدولة علـى انتاجه بـتصاعـد وسرعـة جاءت
موازيـة للسرعـة التي كان فيـها الادب يتقدم
في العـــالـم المـتـــوحـــد ولكـن ســـرعـتـنـــا كـــانـت
بـالاتجاه المعـاكس أي الى الخلف ولـيس الى

الامام.
في منتصف الثمانينات ظهرت ترجمة رواية
الحـب في زمن الكـوليـرا لغــابيتـو ) غـابـرييل
غارسيـا ماركيـز (. هذه الـرواية التـي احزنت
ـــا كـــانـت كـثـيـــرا المـــشـتـغلـين في الادب عـنـــدن
صــادمــة لانهــا اعـــادت انتـــاج الحب بــاحــدث
الـتقـنـيــات الخـيــالـيــة وبــرهـنـت علــى نجــاح

الجيل الجديد من الخيال الانساني. 
غــابيتـو وبـورخـيس وكـورتـاثـر ويـوسـا صنعـوا
الحـــدث الـيـــومــي العجـيـب ودمجـــوا الــشعـــر
بــالـتخـيل واسـتفــادوا الــى اقـصــى حــد من )
تـرسـانـة الادب المعـاصـر ( وميـزة هـؤلاء انهم
لـم يـتعـمـــدوا كـتـــابـــة هـــذا الـنـــوع مـن الادب
وانما كـتبوا مـاكتبـوا بطـريقة تلـقائيـة ما ان
اكـتشفـوا انهم يـنتمـون الـى عـالم اسـتثنـائي
ـــة بـين الـــوهـم ـــوجـــد فــيه حـــدود فــــاصل لات
والحـقيقـة. واذا مــا انتـبهنــا جيـدا الــى تلك
الكـتابـات سنـجد انـها تـرتكـز علـى عنصـرين
الاول الـشخـصيـة والثـاني الـذاكـرة وهـو امـر
لــم يــنـجح الـكــــاتــب العــــراقــي في تحــــريــــره

والاستفادة منه.
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 المـــــــشـــمـــــــــولـــــــــون بمـــنـحـــــــــة صـــنـــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــــــــة لـ)المـــــــــدى(

ـــــــــــــــراق ـــــــــــــــة في الــع ـــــــــــــــافــــــي ـــــــــــــــات الــــــثــق ـــــــــــــــؤســــــــــــس ـتــفــعــــــيــل دور الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المــــــــدى تــــــسـهـــم في اعــــــــادة الـــثـقــــــــة بــــــــالحـــيــــــــاة الـــثـقــــــــافـــيــــــــة

هـــذه )المــنحـــة( دائـمـــة ومـن خـلالكـم نــطـــالـب رئـيـــس
اللـجنــة الـثقـــافيــة في مجلــس النـــواب الاستــاذ مـفيــد
الجــزائـــري وننــاشـــد مجلـس الــوزراء بــاعـتمــاد مـنحــة
اخـــرى مخـصـصـــة مــن الحكـــومـــة الـــى ادبـــاء وفـنـــانـي

العراق. وذلك لتحفيز العطاء الثقافي.
جهاد قاسم: دعم للفنان الملتزم

أما الفنان المسرحي جهاد قاسم فقد قال:
ان دعـم المـثـقف والفـنـــان امـــر لا بـــد مـنه.. خـصـــوصـــا
الملـتـــزم مـنهـم والـبعـيـــد عـن الفـضـــائـيـــات المــسـتهـلكـــة
للابــداع. وعلــى جـمـيع المــؤسـســات ان تــسهـم في انقــاذ
الابداع العراقي الاصيل من خلال تقديم الدعم حتى

لا ينجرف البقية الملتزمة وراء الاغراءات.
عبد الرزاق سكر: الشكر للمدى

ويقول عـبد الـرزاق عبـد سكـر رئيس اتحـاد المسـرحيين
في الناصرية:

ان مـؤسسـة المـدى كـانت في مـستـوى المسـؤوليـة وقـدمت
لـلمـثقف والـفنــان العــراقـي دعمــا اتــى في ظل ظــروف
يحتاج فـيها الادباء والفنـانون الملتزمـون الى مثل هذا
الــدعـم حـتــى يــسـتـمــروا في عـطـــائهـم وتقـــديم كل مــا

يسهم في اغناء الثقافة العراقية.

تنـظيمهـا للفعـاليـات الثقـافيـة المتنـوعـة الا دليل آخـر
علــى حــرصهـــا ومثــابــرتهــا علــى تقــديم كل مــا هــو في
خـدمة الثقـافة العـراقية ولا يـسعني الان سـوى تقديم
الــشكــر والـتقــديــر علــى كل مــا قــدمـته هــذه المــؤسـســة

للمثقفين والفنانين العراقيين.
حيدر الاسدي: تحية وتقدير

بينما قال الفنان المسرحي حيدر جبر الاسدي:
اود ان اقـدم الـتحيـة والتقـديـر لهـذه المــؤسسـة الـكبيـرة
بعطـائها.. فقـد كانـت الجهة الـوحيـدة حتـى الان التي
اهـتـمـت بــالمـثـقف العــراقـي ومـنحـته فــرصــة اسـتعــادة
نفـــسه بعــد ان ضــاع في دوامـــة العـنف والعــوز المــادي..
واقـول وبصـراحة تـامة ان هـذه المبـادرة ستـسهم بـاعادة
اغـلب الادبـاء والـفنــانين الـى الـسـاحـة الـتي غـادروهـا،

فقد وجدوا اخيرا من يهتم بهم.
امين جياد: منحة اخرى من الدولة

ومجلس النواب
وللشاعر أمين جياد رأي آخر حيث قال:

هي بـادرة جديـدة ستسهـم باضـافة حلقـة ابداع جـديد
للاديـب والفـنـــان العــراقـي وهـي بـلا شك تــأتـي في ظل
ظـروف يحتـاجها المـستفـيدون مـنها.. واتمـنى ان تـكون

ثقـــــافــيـــــة نــضــيف فــيهـــــا شعـــــراء وأدبـــــاء مــن جــمــيع
محــافـظــات العــراق ونـحتــاج الــى دعـم للاسـتمــرار في

تقديم كل ما ينعش الحركة الثقافية العراقية.
منهل الهاشمي: اسهام في بناء البيت

الثقافي
أمـا الــسيـد مـنهل الهــاشمـي من اتحـاد الــسيـنمـائـيين

فقد قال:
هــــذه مـبــــادرة طـيـبــــة مـن مــــؤســـســــة المــــدى للــثقــــافــــة
والفنون.. فتفضلها مشكورة في دعم الادباء والفنانين
يعد خـطوة ايجـابيـة في مجال اعـادة الثقـة للمبـدعين
بــانفــسهـم ومـن حــولهـم مـن المـســؤولـين واعـتقــد انهــا
تــسهـم في بـنـــاء الـبـيـت الـثقـــافي العـــراقـي مـن جـــديـــد
واتمنـى ان تتـواصل مثل هـذه المبـادرات من قبـل جهات

اخرى سواء كانت حكومية او غير حكومية.
احمد ثامر جهاد: الشكر للمدى

وتحدث الناقد السينمائي احمد ثامر جهاد
قائلا:

لا شك ان مؤسسة المدى للثقافة والفنون هي مؤسسة
راقيـة اسـتطـاعـت ان تطـرح نفـسهــا في الشـارع الثقـافي
العراقي على انها راعية للابداع العراقي الاصيل. وما

التنمية الثقافية واضاف قائلا:
لقـــد سعـت المــدى ومـنــذ اول تــواجـــد لهــا في الــســاحــة
الثقــافيـة العــراقيـة الـى انعـاش الـذائقـة والعـمل علـى
ايـصــال فكــر راق وحـقيـقي كــان مغـيبــا عـن الكـثيـــرين
بـسبب سـياسـات الانظمـة السـابقة، وكـان تواجـد المدى
في عمـق مشـاعـر المثـقف دليلاً آخـر علـى ان اهـتمـامهـا
ينصـب على تقـديم كل ما يـساعـد اهل البيت الـثقافي،
ومبـادرة صنـدوق الـتنـميــة الثقـافيـة كــان خطـوة رائـدة
وحقيقية ساهمت في دعم المثقف مـاديا ومعنويا ايضا

كونها اعادت له الثقة بالمؤسسات الثقافية.
اسماعيل سكران: وجدنا من يهتم بالادب

والفنان
فيما قال اسماعيل سكران رئيس اتحاد ادباء واسط:

ان هــذه المـبـــادرة تعــد ذات قـيـمــة كـبـيــرة، فــالمــؤســســات
الحكـــومـيـــة عجـــزت عـن اطلاق أي مـبـــادرة مــشـــابهـــة،
والحمد لله ان وجدنا اخيرا من يهتم بالأديب والفنان
والمثقف العــراقي ويتـذكـره، فـالظـروف غيـر الـطبـيعيـة
الـتـي يعـيــشهــا الجـمـيع تحـتــاج الـــى هكــذا مـبــادرات..
ونحن كـأدباء في محـافظـة واسط نقـوم باصـدار مجلة
)فـضـاءات( وهـي مجلـة فـصـليـة إضـافـة إلـى أمــسيـات

استطلاع- عبد الحسين الغراوي

ـــــــار ـنـــــزارعـبـــــدالـــسـت

مـحــمـــــــد درويـــــش

الشاعر  كريم شغيدل

واجهــة عــرض لــروايــات مــاركـيــز في معــرض فــرانـكفــورت لـلكـتــاب - صــورة خــاصــة بـ)المــدى(

الشاعر  كاظم الحجاج


